
  حـــين مات أخي المســـرحي رضا عبده، 
لم أسقط مباشرة في الهاوية. بل استغرق 
الأمـــر حينا مـــن الوقت؛ خطـــوة صغيرة 
فـــي الزمـــن نحـــو أســـفل ســـلّم الاكتئاب 
المؤدي إلى الظلام المحتوم. شـــعور شاملٌ 
بالضيق طغى واســـتحوذ في الســـنوات 
اللاحقـــة علـــى معظم ســـاعات أرَقي حتى 
بعد أن نشـــرتُ كتابي الأوّل، وحصلتُ على 
بعض الاعتـــراف في عالم نيويورك الأدبي 
القاسي، وتمكّنتُ من الحصول على وظيفة 

أكاديمية محترمة بسبب كتابتي.
يمكن للحزن أن يتّخذ أشكالا مختلفة. 
أحيانا يبدو الأمر كما لو أنك قد دلفتَ إلى 
كهف؛ فكلّمـــا تقدّمتَ كلّمـــا أصبح الضوءُ 
أقلَّ لترى طريقَك. وفي نهاية المطاف، تبلغ 
نقطةَ الظلام البحْت. وبالنســـبة إليّ حدث 
ذلك ذات ليلة؛ كنتُ ذهبتُ إلى النوم، وحين 
استيقظتُ، كأنما زرّ المفتاح كان قد انطفأ.

كذب أبيض

فـــي ليلة عيد الميلاد الســـتّين لأســـتاذ 
الكتابة ومعلّمي وجدتُ نفسي، مثل سمكة 
خـــارج الماء، ضيفا في بيـــتٍ مليء بنجوم 
عالـــم الأدب والفنّ في نيويـــورك. من بين 
أولئـــك الضيوف كانت ســـوزان ســـونتاغ 
التـــي كانت مخلصـــة لمســـرح رضا. حين 
قلتُ لها من أنا، وهبتْني ســـونتاغ حضنا 
وجيـــزا وحميما. ثمّ افترقنـــا ولم نتحدّث 
مـــرّة أخرى. ورغـــم أنني لم أكـــن حقا من 
محبّي أسلوب سونتاغ المكثّف في الكتابة، 
إلا أنني كنتُ أريد أن أصدّق في تلك الحالة 
أن فطنـــة مختصرة حـــول رحيل رضا من 
مفكّرة مـــن عيارِها، قد تُعيرنـــي نوعا من 
القـــوة العاطفيـــة؛ أملا أصـــمّ، مولودا من 

العذاب.
م رضا السريع في عالم المسرح من  تَقدُّ
لا شـــيء، جعل الناسَ يريـــدون أن يفهموا 
بشكلٍ أفضل من كان هو وما كانت خلفياته. 
مسرحياته أدهشـــت الجماهير. سواء في 
المشـــاهد التي أخرجها في حارات المدينة 
المختلفة أم التي انحصرت في المســـاحات 
الضيقة والخانقة، كان قادرا على أن يلتقط 
تصاويره، ويستخلص عروضا من ممثّليه 

بحجم التضحية بالنفس.

مسرحُه كان مســـرحا غاضبا في غاية 
الإثارة؛ يعاقِبُ ويســـتنفد طاقة المشـــاهد؛ 
على ســـبيل المثـــال، بعد مشـــاهدة عرضِ 
رضـــا لـ“الملـــك ليـــر“، والـــذي كان إنتاجا 
متواصلا لثلاث ســـاعات بينما لم يكن هو 
بالغا إلا واحدا وعشـــرين عاما من العمر، 
وبميزانية كادت تكون لا شـــيء، أصبحت 
مشـــاهدة العـــروض الأخـــرى لشكســـبير 
بالنســـبة إلـــيّ وكأنهـــا واجـــب إجباري. 
نحـــن الذين كنّا معه، كنا نعرف، ربمّا دون 
وعيٍ، أنّ شيئا خارقا كان يحدث هنا. هذه 
التدريبـــات وهذه العروض لـــن تتكرّر مرة 
ثانية في تاريخ المســـرح، لا بهذه الطريقة، 
ولا بهذه القوّة والحيوية. قد يأتي آخرون 
ويقومون بأعمالٍ هائلة أيضا، لكنّ المسرح 
الـــذي كان يأتـــي بـــه رضـــا علـــى المنصة 
العالمية، كان له وحـــده، ليس إلا؛ وبمجرّد 
رحيلـــه (وكلّنا كنّا نعرف أنه ســـيرحل)، لا 
أحد ســـوف يستطيع أن يحلّ مكانه. توفي 
رضا في الثانية والثلاثين من عمره، وبعد 
ذلك بدأت الأســـئلةُ التي كانت في الحقيقة 

قـــد بدأت قبل ذلك بمـــدة طويلة. هل درس 
رضـــا حقّا الرقـــص الكاثَكالي فـــي الهند؟ 
لا. هل شـــارك رضا كممثـــلٍ حين كان طفلا 
عمره تسع ســـنوات في إحدى مسرحيات 
روبـــرت ويلســـون الملحمية فـــي مهرجان 
شـــيراز للفنون في إيران؟ أمرٌ مســـتبعَد. 
ولكن على صدر قائمة الأســـئلة المطروحة 
من قبـــل الباحثين، والمطّلعـــين والمعنيين 
بالمســـرح، كانت هناك فكرة تقول إنه لدينا 
أمّ إيطالية. أمّنا كانت في الحقيقة فارسية 
مئـــة في المئة، دون أن يكـــون لديها مثقال 
ذرة من العِرق الإيطالي. السبب النفساني 
الكامـــن وراء دافع رضا فـــي بداية حياته 
المهنيـــة ليلفّقَ كلّ ذلك، ولمـــاذا كان الناس 
يركّـــزون على احتمال كـــون أمّنا إيطالية، 
أمرٌ مثيـــر للاهتمام. أكذوبة رضا كانت قد 
نشـــأت من نقطةِ خوف. الخـــوف من عدم 
النجـــاح في بيئة كانت المشـــاعرُ العدائية 

تجاه الإيرانيين عالية جدّا فيها.
كان ذلـــك فـــي منتصـــف الثمانينـــات 
تقريبـــا. الثـــورة الإيرانية كانـــت لا تزال 
طريّة، كما كانت إيرانُ في حربٍ مع العراق، 
وذكرى أزمة الرهائـــن الأميركيين الأخيرة 
كانت مزروعة في الذاكرة الأميركية بعمق. 
أعرف أن رضا ندم أشـــدّ النـــدم على قول 
إن أمّـــه إيطالية، ولكن، فـــي ذلك الوقت – 
وعندما كان في العشرينات من عمره فقط، 
أنْ يخبر  ولم يزل يشـــقّ طريقه جاهـــدا – 
النـــاس بأن لديه أمّـــا إيطالية كان يمنحه 
بعـــض الحرية في التصرّف، ويجعله أكثر 
غرابة بدلا من أن يكون خائفا. ولكن لِمَ هذا 
الافتتان من قبَلِ الآخرين بتراثنا الإيطالي؟

لسنوات عديدة كنتُ أجدني مستشيطا 
من الغضب كلّما ســـألني أحدهم إن كانت 
نـــا إيطالية. اللعنـــة! لا. كنـــتُ أريد أن  أمُّ
أصرخَ كلّ مرّة، رغم أني لم أفهم تحديدا ما 
هو مصدرُ غيظي. استغرق الأمرُ كثيرا من 
الوقت والتأمل في الآثار الخبيثة الناشئة 
من لاوعي الشوفينية الثقافية حتى أدركتُ 
ر عبقرية رضا  أخيرا: وجود أمٍّ إيطالية برَّ

لكثير من الناس.
كان من المســـتحيلِ قبولُ هذه الحقيقة 
أن إيرانيا، لم يتجاوز عمره الثلاثين حتى، 
قد أعـــاد صياغة قواعد المســـرح العالمي، 
ويرتقـــي الآن بالفنّ. لا بدّ من أن يكون فيه 
نصفٌ إيطاليّ كي يحقّـــق ذلك؛ وأن يكون 
ذلك الـــدّمُ الأوروبيّ المميّز يجري لا محالة 
في عروقـــه، دمُ دانتي وفيردي وبيرانديلو 
وفليني. نوع من الاستعلاء واجهتُه مرارا 
وتكـــرارا في حياتي؛ لا تمرّ ســـنة دون أن 
يُعـــربَ أحـــدٌ ما عن دهشـــته أمام شـــغلي 
منصبا في قسم الأدب الإنجليزي بجامعة 
كبيرة فـــي أميركا، فما بالـــك إن كانت في 
نيويـــورك. لا يبـــدو للأجانب أنـــه كما أن 
شـــخصا أميركيا أو بريطانيا أو فرنسيا 

يمكنه أن يكون أســـتاذا للفارســـية أو 
العربيـــة، فالعكسُ أيضا يمكن أن 

يحـــدث. أتذكّر حـــوارا للرّاحل 
إدوارد ســـعيد في هذا المجال، 
يتحدّث فيه عن تفاجؤ شخصٍ 
ما وتســـاؤله بأنه كيف له، هو 

العربي، أن يستطيع العزف على 
البيانو، بل ويتقن ذلك.

الأكاذيـــب البيضاء لرضا، 
ومبالغاته من حـــين إلى آخر، 
طويلة،  لفتـــرة  تطاردني  كانت 
ولاســـيّما تلك التـــي كان يؤكّد 
فيها أنـــه تعرّض إلى إســـاءة 
بدنيـــة مـــن قبـــل والدِنـــا. كان 

والدُنـــا رجـــلا شـــرقَ أوســـطيا 
صارما، ميّالا إلـــى المعاملة العفوية 
بعنفٍ تجاه أيّ شـــخص، منحدرا 
من أســـلاف من منطقة ”لُرِســـتان“ 
الإيرانية، حيث يُعرّف الأفراد فيها 
وفـــق حبّهم للقتـــال وشـــهامتهم. 

بالنسبة إلى رضا الذي كان يعاني للغاية 
من أجل فصل هويته المثلية الواضحة عن 
خلفيتـــه الفحولية، فكرة الإســـاءة البدنية 
المستســـاغة للآذان الغربيـــة، كانت قطعة 
أخرى لأســـطورة أكبر، ليســـت بعيدة عن 

تعلّم الـ“كاثَكالي“ في الهند أو التمثيل في 
طفولته لروبرت ويلســـون في طهران. هذه 
الأمور تركت مفعولها؛ فقد أضفت غموضا 

على شخصيته اكتملَ به مسرحُه.

قصة عار

علـــى أيّ حال، بمـــرور الوقت وضعتُ 
تلك الأكاذيـــب البيضاء جانبا وحاولتُ أن 
أنساها. موتُ رضا كان قد قضى عليّ. كنّا 
نشـــتغل على المســـرحية القادمة التي كان 
مـــن المقرّر أن يكون عنوانهـــا ”قصة عار“. 
ذات مرّة، مررتُ بمكتبتِنا في الشـــقة التي 
كنّا نتشـــاركها في ســـاحة تايمز، فوجدتُ 
نســـخة لكتاب خورخه لويـــس بورخيس، 
”تاريخ العار العالمي“؛ كتـــاب أهيف، تبينّ 
لـــي فورا أنه من المحتمـــل أن رضا كان قد 
اســـتلهم العنوان منـــه. كان عنوانا جيدا، 
رغـــم أن بورخيس نفســـه كان يعتقد دوما 
أن قصـــصَ هذا العمـــل المبكر هي محاولة 

لليافعين.
كنّا أنا ورضا، قد وجدنا آنذاك إيقاعنا. 
كان هـــو يمنحنـــي الصـــورة أو الثيمـــة، 
ويســـمح لي بأن أسير معها. مهمتي كانت 
أن أجد ما يمكن كتابته، بشـــكلٍ حرٍّ تماما، 
وبعيـــدا عن رغبتـــي الطبيعية فـــي كتابة 
روايات أو مقـــالات منظّمة بإحكام. العمل 
مع رضا كان يحرّرني؛ كان شـــعرا؛ وشيء 
ما لم أســـتطع فعله أبدا. الفكرة الرئيسية 
ـــد من  لـ“قصة عـــار“، كان ينبغي أن تجُسَّ

خلال شـــخصين ينتظران موعد إعدامهما؛ 
أحدهمـــا حقيقـــي والآخر مجـــازي؛ واحد 
منهما، مثـــل رضا، كان يمـــوت من مرض 
عضـــال، والآخـــر كان في الســـجن ينتظر 
تنفيـــذ الحكم عليـــه بالإعـــدام. أتذكر أنه 
خلال تلك الفترة كانت شقّتنا مكتظة بكتبٍ 
تتناول موضوعين: عقوبة الإعدام ومحنة 
السود في أميركا. على الرغم من مسرحية 
رضـــا ”ضيّق، أيمـــن، أبيـــض“، واعتدائه 
الشـــرس فيها على آفة أميركا العنصرية، 
إلا أنه لم ينتـــه من الأمر، وكان عازما على 
أن يعود إليه مـــن الباب الخلفي وبـ“قصة 
عار“. الإحصائيات تقول إن السكّان السود 
فـــي الولايات المتحدة يشـــكّلون حوالي 12 
فـــي المئة، فـــي حين أن الســـجناء المحكوم 
عليهم بالإعدام من الســـود يشكلون نسبة 

مذهلة بلغت 42 في المئة.
”قصة عار“ كانت نوعا من ”الغضب من 
الذي كنّا تطرّقنا إليه إلى حدّ  موت النور“ 
ما في مادّتنا الأخيرة، ”اقتباسات من مدينة 
رة“، وهـــي مســـرحية تناولت المرض  مدمَّ
والمـــوت والإبـــادة الجماعية التـــي كانت 

تحدث آنذاك في يوغوسلافيا السابقة.
كنـــتُ أبحـــث عن كتـــبٍ لرضـــا قصد 
المســـرحية  أجـــل  مـــن  عليهـــا،  الاطّـــلاع 
الجديدة، فبدا لي واحد منها ملائما آنذاك. 
عثرتُ عليه في محل ســـتراند لبيع الكتب 
”ثمِـــلٌ من مرضي“ لأناتولي برويارد؛ مجلد 
عاطفي صغير كتبـــه ناقدُ نيويورك تايمز، 
قبل أن يستســـلم أخيرا لمرض الســـرطان. 
صحةُ رضا كانت تتدهـــور يوما بعد يوم، 
ومع ذلك كان يســـتوحي من جُمَل برويارد، 

ويبدو أنها كانت ترفع من معنوياته.
في هذه الأثناء كانت أحاديثنا جارية، 
وكتابتي له مســـتمرّة. لا أتذكّر الســـياق، 
ولكـــن، ذات يـــوم منحتُـــه ســـطرا معيّنا 
لمســـرحيتنا: ماذا لـــو كان الترجّـــل كلمة 
وحيدة. شـــدّته فورا فكـــرة الترجّل، والتي 
تدلّ على كلٍّ مـــن الوصول ونهاية الرحلة. 
فالترجّـــل كلمة تحيل إلـــى تأويلين؛ حيث 
إنهـــا النهايـــة والبداية في نفـــس الوقت؛ 
مغـــادرة المركب كما لو أن ســـفينة ترســـو 
في ميناء ما. لكـــن توكيد الجملة كان على 
الوحـــدة الجوهرية للحالة، مـــاذا لو كان 
المكانُ الذي يصل إليه الشخص، أي الموت، 

مرحلة أخيرة لا عودة فيها؟
 لأيام طويلة ظلّ رضا ســـابحا في هذه 
الفكرة، ويســـألني كيف ولماذا خطرتْ تلك 
الجملـــة ببالي. لم أقل ”لأن عقلي، يا رضا، 
يتسابق مع موتِكَ. كلاهما؛ عقلي وموتُك، لن 
يتركاني وشـــأني“. من هنا تصبح الذاكرة 
ضبابية. لا أعرف إن كانت أياما وأسابيع 
قبل موتِ رضا، أو أسابيع وأشهرا. ما هو 
مؤكد أنـــه لم تعد هناك مســـرحية أخرى. 
كنا قـــد انتهينا. وماذا حصل لســـيناريو 
مـــرور  عـــار“؟  ”قصـــة 
الوقـــت يقنعنـــي بأننا 
لـــم نكملهـــا أبـــدا. في 
الحقيقة، جعلتُ نفسي 
معتقدا أننـــا لم نبدأها 
أصلا. ربما سطر هنا، وسطر 
هنـــاك؛ بعض الفقرات العشـــوائية، 
وليـــس أكثـــر؛ فكـــرة أســـتطيع أن 
أتعايش معها، لأنها تخفّف من عذابِ 
أننا كنّا على أعتاب إنجاز مســـرحية 
أخـــرى، ثمّ لم نعـــد قادرين على ذلك. 
بعد ذلك، في 2012، ســـبعة عشر عاما 
بعـــد رحيل رضا، رأيـــتُ مصادفة إعادة 
نشـــر مقابلة أجراها معي الكاتب دانييل 
موفسون عام 1998. جانب من محادثتنا 

كان كما يلي:
د.م: تعاونـــك معـــه كان أكثر كثافة 
في ”اقتباســـات مـــن مدينـــة مدمّرة“، 

أليس كذلك؟
س.ع: كان تعاونُنـــا يبدأ، على ما 
يبـــدو، من تلك النقطـــة، على أن أكتب 

كلَّ مسرحياته. وكتبتُ المسرحية الأخيرة؛ 
في الحقيقة أنهيتها. لكنّه مرض بعد ذلك.

د.م: ”قصة عار؟“
س.ع: نعم.

لِنعُدْ إلى مســـرحيتنا غير المكتملة؛ ما 
حملتـــه معي لأطول وقت ممكـــن، كان ذلك 
الســـطر اليتيم – ماذا لو كان الترجّلُ كلمة 
وحيـــدة – وفقط لأن رضا كان مأخوذا جدّا 

بدلالتها حتى ظلّ يردّدها بصوت عال.
في إحـــدى الفعاليـــات التأبينية التي 
أقيمـــت لرضا في عدة مـــدنٍ مختلفة حول 
العالم بعـــد مرور وقت قصيـــر على موته 
– وهـــذه بالتحديد كانـــت في لوس أنجلس 
م أحـــدٌ ما نحـــو أمّنا، وأخـــذ فجأة  – تقـــدَّ
بالحديـــث بالإيطالية. واضح أنه كان يريد 
أن يحدّثَ والدة رضا بلغتها الأمّ المفترضة. 
تراجعت لبرهة، ولكنها لـــم تترك المعركة، 
فأمّنا التي تتحدّث الفرنســـية والإنكليزية 
بطلاقة (ولكن ليـــس الإيطالية)، وكانت قد 
حصلت أخيـــرا على التأشـــيرة لكي تأتي 
إلـــى الولايـــات المتحدة، وتكـــون مع رضا 
في أيامـــه الأخيرة، ألقت نظرة مســـرحية 
حة من العـــذاب، مثل ممثّلة  بالفعـــل ومبرَّ
حاذقة، وقالت ”أرجـــوك! هذه اللغة تجلب 
لي الذكريات الســـيئة، وحسب. لا أريد أن 
أتحدّث بهـــا“. صدّقها الشـــخصُ أو ربمّا 
تظاهـــر بذلـــك، ولم يعـــودا إلـــى الحديث 

بالإيطالية، لغتها الأمّ، من جديد.
ذكـــرتُ هذا فقط لأنه قـــد يكون النهاية 
المناســـبة؛ حيث يمكنني أن أترك الأكاذيب 
والذكريات الملتبســـة خلفـــي. لكن الحياة 
ليســـت شـــفافة دائما. وهكذا إلـــى أنه في 
ربيـــع 2018، وكان متحف نيويـــورك للفنّ 
الحديـــث ومجلـــة بيـــدون (Bidoun) فـــي 
مراحلهمـــا الأخيـــرة للاســـتعداد من أجل 
موســـمِ عرضٍ طويل لإعادة معالجة سيرة 
رضا، عادت إليّ الرغبة في معرفة الحقيقة، 
وكنت على تواصل مســـتمرّ مـــع القائمين 
على المعـــرض من أجل ترتيب التسلســـل 

الزمني لحياة رضا وبعض تذكاراتِه.
 توجـــد أرشـــيفات رضـــا عبـــده فـــي 
المكتبـــة العامة للفنون الاســـتعراضية في 
مركـــز لينكولن، وهو متجـــر هائل ومفعم 
بالثّروات للباحثـــين، ولكنني لم أزره على 
الإطلاق خلال السنوات العديدة التي كنت 
أمرّ من أمامه عدة مرّات في الأسبوع. لماذا 
لـــم أذهب أبدا إلى هنـــاك لمعرفة المزيد عن 
”قصة عـــار“؟ هذا كان الســـؤال الأول الذي 

طرحتُه على نفسي.
والجواب ”لأنك طالما كنتَ تخشـــى ما 

قد تجده. لأنك لم تكن مستعدّا لذلك“.
فـــي منتصـــف شـــهر مايـــو، ذات يوم 
خريجـــو  كان  عندمـــا  ودافـــئ،  مشـــرقٍ 
بقبّعاتهم  حاضريـــن  الجـــدد  الجامعـــات 
وعباءاتِهـــم في مركـــز لينكولـــن من أجل 
التقاط صـــور لبعضهم بعضا، قمتُ أخيرا 
بتلك الرحلة. تُقابـــل المكتبة تمثالا معدنيا 

كبيرا لألكســـندر كالدر في القســـم الخلفيّ 
مـــن المجمّـــع الواســـع الذي يضـــمّ أيضا 
أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، وأوبرا 
متروبوليتان، ومدرســـة جوليارد، ومسرح 
الباليـــه الأميركي؛ بعـــض العقارات الأكثر 

قيمة على هذا الكوكب.
 بينمـــا كنت أنتظر أن يُحضرَ لي أمين 
من أرشـــيف رضا  المكتبـــة ”العلبة رقم 6“ 
عبـــده (العلبة التي تحتـــوي تحديدا على 
مشـــاريعَ عمَلْنا معا عليهـــا نحن الاثنان)، 
قمـــت بجولـــة قصيرة للمـــكان، ورأيت في 
الواجهة الزجاجية أشياء ثمينة لأيّ جامعِ 
مقتنيـــات – أحذيـــة أرتورو توســـكانيني 
وأقلام كلارا شـــومان، منديل فرانز ليست، 
إلـــخ. كان المكان مَعلَما للتنظيم وســـهولة 
العثـــور على الأشـــياء، على عكـــس كلّ ما 
أعرفه من المكان الذي أنحدِرُ منه. وأنا الذي 
لم أحتمل البقاء فـــي المكتبات أو المتاحف 
أكثر من خمس دقائق، قبل بداية الشـــعور 
بالملل والنعاس، كنتُ آنذاك مفتونا ويقظا 
تماما. كان ذلك تكريمـــا موجّها من العالم 
الغربـــي إلى نفســـه؛ قدرته على حراســـة 
الأشـــياء، وعدم الســـماح بتركِهـــا تختفي 
بســـهولة، من أجل الحفاظ على الشـــعور 

بالاستمرارية، وبالتالي، بالاحترام.
عندمــــا وصلَــــت العلبةُ، أوّل مــــا لفَتَ 
انتباهي كان ســــيناريو مــــن 151 صفحة، 
كنتُ كتبتُه لرضا، بناء على ”الشــــاهنامه“ 
(كتاب الملوك)، الملحمــــة الوطنية العظمى 
لبلاد فارس. كنتُ أظنّ أن هذا الســــيناريو 
قد فُقد للأبد، ورؤيتُه مرّة أخرى بعد وقت 

طويلٍ كانت أشبه برؤية شبح أمامي.
لم تتركني غرابــــة الجلوس أمام أمين 
المكتبــــة والنظــــر إلى المــــواد التــــي كنت 
صففتُها على الورق قبل وقت طويل في ما 
مضى، مواد تمّت أرشفتها في تلك البناية 
كلّ ذلك الوقت؛ كان الأمر كما لو أنني كنتُ 
لصّا عائدا إلــــى بيت لم يعد بيتي، وأنظر 
إلى أســــرار شــــخص آخر. كانت الكلمات 
مألوفــــة حتى بعد محوِهــــا، قريبة ولكنها 

بعيدة أيضا، ونائية.
بــــدت ”قصة عــــار“ في نهايــــة المطاف 
ملفّــــا في أقلّ ما يمكن مــــن الطول؛ ففضلا 
عن الأوراق المكتوبة بخطّ يد رضا، لم تكن 
هناك على الإطلاق ســــوى ســــتّ صفحات 
مطبوعــــة! لم يكن هذا عمــــلا مكتملا. ولم 
يكــــد يكون حتى. إلا إذا كنتُ، وكما ظننت، 
قــــد رميتُ فــــي وقت ما، أجــــزاء كبيرة من 
حصّتي في النص. على كلّ حال، ما لفتت 
نظــــري، كانت أجــــزاء من حياتــــي المبكرة 
هناك. في الصفحة عــــدد 1، الفصل الأول، 
وجدتُ هذا: الثقــــب في المرآة يصبح أكبر 

وأكبر.
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السنة 42 العدد 11717 مسرح
شيء خارق كان 

يحدث هنا

ر وجه المسرح
ّ
رضا عبده غي

كل فكرة تتحول إلى شخصية 

الأكاذيب، الشهرة، الذاكرة، 
ه

ُ
المرض، ومسرح رضا عبد

عرف المخرج والكاتب المسرحي الإيراني الأصل رضا عبده، بمسرحه غير 
المألوف، وأماكن عروضه الاســــــتثنائية مثل المستودعات والمباني المهجورة. 
يمكننا أن نســــــم مسرح رضا عبده بأنه مســــــرح تجريبي، لكنه يفتح آفاق 
التجريب على أقصاها، حتى صار له نمطه المســــــرحي الخاص وجمهوره 
ــــــراف النقدي رغم  ــــــه وتجاربه العميقة التي حققت الاعت ــــــذي يتابع أعمال ال
رحيله في ســــــن صغيرة. وفي ما يلي نص للكاتب والمســــــرحي سالار عبده 
شــــــقيق رضا، الذي كتب جزءا من تفاصيله مع المسرحي الاستثنائي وأرخ 

للحظات شقيقه الأخيرة.

سالار عبده

ي

روائي أميركي من أصل إيراني

{قصة  الفكرة الرئيسية لـ

د 
َّ

جس
ُ
عار}، كان ينبغي أن ت

من خلال شخصين ينتظران 

موعد إعدامهما؛ أحدهما 

حقيقي والآخر مجازي

مسرح رضا عبده بميزانيته 

الضئيلة كان مسرحا غاضبا 

وفي غاية الإثارة يعاقب 

ويستنفد طاقة المشاهد

يطالية برر عبقرية رضا

تحيلِ قبولُ هذه الحقيقة
جاوز عمره الثلاثين حتى،
 قواعد المســـرح العالمي،
فنّ. لا بدّ من أن يكون فيه
ي

ي يحقّـــق ذلك؛ وأن يكون
ي و ي ب

بيّ المميّز يجري لا محالة
نتي وفيردي وبيرانديلو
الاستعلاء واجهتُه مرارا

ي ي

تي؛ لا تمرّ ســـنة دون أن
عن دهشـــته أمام شـــغلي
لأدب الإنجليزي بجامعة
ا، فما بالـــك إن كانت في
أنـــه كما أن دو للأجانب
أو بريطانيا أو فرنسيا
ســـتاذا للفارســـية أو

س أيضا يمكن أن 
ـــوارا للرّاحل
ي هذا المجال، 
اجؤ شخصٍ

ه كيف له، هو 
يع العزف على 

ن ذلك.
يضاء لرضا، 
ـين إلى آخر، 
طويلة، فتـــرة 
كان يؤكّد ـــي
ض إلى إســـاءة
ل والدِنـــا. كان

ـــرقَ أوســـطيا 
ِ

المعاملة العفوية  ى
شـــخص، منحدرا
لرِســـتان“ 
ر

”نطقة ”

عرّف الأفراد فيها
ِ

ـــال وشـــهامتهم.
 الذي كان يعاني للغاية
يته المثلية الواضحة عن
ة، فكرة الإســـاءة البدنية
ن الغربيـــة، كانت قطعة
 أكبر، ليســـت بعيدة عن

ولكـــن، ذات يـــوم منحتـــه
لمســـرحيتنا: ماذا لـــو كان
وحيدة. شـــدّته فورا فكـــرة
تدلّ على كلٍّ مـــن الوصول و
فالترجّـــل كلمة تحيل إلـــى

ٍ

إنهـــا النهايـــة والبداية في
مغـــادرة المركب كما لو أن س
في ميناء ما. لكـــن توكيد الج
الوحـــدة الجوهرية للحالة،
المكانُ الذي يصل إليه الشخ
مرحلة أخيرة لا عودة فيها؟
 لأيام طويلة ظلّ رضا س
الفكرة، ويســـألني كيف ولما
ع الجملـــة ببالي. لم أقل ”لأن
يتسابق مع موتِكَ. كلاهما؛ ع

م ي

يتركاني وشـــأني“. من هنا
ضبابية. لا أعرف إن كانت 
قبل موتِ رضا، أو أسابيع و
مؤكد أنـــه لم تعد هناك مس
كنا قـــد انتهينا. وماذا حص
ع ”قصـــة 
الوقـــت
لـــم نكمل
الحقيقة،
معتقدا أن
أصلا. ربما سط
هنـــاك؛ بعض الفقرات
وليـــس أكثـــر؛ فكـــرة
أتعايش معها، لأنها تخ
أننا كنّا على أعتاب إنج
أخـــرى، ثمّ لم نعـــد قا
2012، ســـ 2بعد ذلك، في
بعـــد رحيل رضا، رأيـــتُ

ي

نشـــر مقابلة أجراها معي
1998. جانب 8موفسون عام

كان كما يلي:
د.م: تعاونـــك معـــه
”اقتباســـات مـــن مد في

أليس كذلك؟
س.ع: كان تعاونُنـــ
يبـــدو، من تلك النقطـــة

مسرح رضا عبده بميزانيته 

الضئيلة كان مسرحا غاضبا 

وفي غاية الإثارة يعاقب

ويستنفد طاقة المشاهد

الترجمة للشاعرة: مريم حيدري

ينشر المقال كاملا على الموقع
W
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